
يا.. تشكيل مجلس القضاء الأعلى في سور
جديد هل سيكتب له النجاح؟

, يوليو  | كتبه أحمد الصوراني

ية، من خلال تشكيل هيئات بعد محاولات عديدة لتوحيد القضاء في مناطق سيطرة المعارضة السور
قضائيــة جامعــة كــان أبرزهــا تشكيــل مجلــس القضــاء الأعلــى في حلــب قبــل عــامين، اتفقــت كــبرى
يـة المحـررة يـوم الأربعـاء  يوليـو/ تمـوز ، علـى تشكيـل المؤسـسات القضائيـة في المنـاطق السور
يــا، واعتمــاد القــانون العــربي الموحــد وتعــديلاته كمرجعيــة قانونيــة لهــذا مجلــس القضــاء الأعلــى في سور

التشكيل.

وضم التشكيل الجديد كلاً من الهيئة الإسلامية للقضاء ومجلس القضاء الأعلى بحلب والتي تعمل
في مناطق الشمال السوري وكلاً من مجلس القضاء الأعلى في الغوطة الشرقية بريف دمشق ودار

العدل في حوران العاملة في محافظة درعا جنوب البلاد.

لكـن مـا مـدى النجـاح الـذي سُـيكتب للتشكيـل الجديـد وخاصـة أنـه ليـس انـدماجاً كـاملاً بين جميـع
مكوناته، حيث نص بيان التشكيل فقط على “اجتماع” تلك المؤسسات والهيئات القضائية تحت
مسمى مجلس القضاء الأعلى، ما يضع العديد من إشارات الاستفهام حول حقيقة هذا الجسم

الجديد ومدى القوة القضائية والتنفيذية التي سيمتلكها.

أما تبنى المجلس للقانون العربي الموحد كمرجعية قانونية بعد إدخال تعديلات عليه، فلا يكفي لحل
المشكلة القضائية التي تعاني منها المناطق المحررة، مع عدم وجود اندماج حقيقي وكامل بين مكونات
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المجلس، ما يعني استمرار تعدد الجهات القضائية وقوتها التنفيذية وعدم قدرتها على تطبيق القانون
علـى الجميـع، وخاصـة إن كـان المـُدعى عليـه مـن فصـيل عسـكري مهيمـن علـى إحـدى تلـك الجهـات
القضائية، لذلك يرى بعض المراقبين أن القضاء الموجود في مناطق سيطرة المعارضة لا ينطبق عليه
تعريف القضاء الصحيح، من كونه الإخبار بالحكم على وجه الإلزام، فكثير من الأحيان تضيع الحقوق
كون القضاء ليس عنده القدرة الإلزامية لإخضاع الجميع لسلطة القانون، وهذه معضلة لا يمكن
حلهـا بغيـاب الدولـة ومؤسـساتها القانونيـة، الـتي الأصـل فيهـا أن يكـون لهـا سـلطة حـتى علـى رئيـس

الدولة إن خالف القانون أو أساء إلى الرعية.

تبني المجلس للقانون العربي الموحد لا يكفي لحل المشكلة القضائية التي تعاني
منها المناطق المحررة

ير الشام، وهو ويضاف إلى صعوبة توحيد القضاء في المناطق المحررة وجود محاكم لفصيل هيئة تحر
فصيل إسلامي له مناطق سيطرة ونفوذ واسعتين، وخاصة في مناطق الشمال السوري، وبإمكان
أي شخص اللجوء إلى قضاء الهيئة، وهو غير ملزم بمحاكم مجلس القضاء الأعلى، ما يعني عدم
قدرة المجلس على فرض محاكمه على الناس، وعدم إمكانية الاعتراض على حكم قضائي صادر عن

ير الشام، ما يعني استمرار الفوضى القضائية في ظل غياب الدولة. محاكم هيئة تحر

أما عن رأي المحامين في هذا التشكيل الجديد فيقول المحامي أحمد العمر عضو نقابة المحامين الأحرار
بحلــب: ” تفاجئنــا نحــن كمحــامين بهــذا الإعلان حيــث لم يتــم اســتشارتنا كمحــامين في كافــة نقابــات
يــا أو جنوبهــا ومــن المفــروض مهنيــاً أن يتــم اســتشارة المحــامين في كافــة المحــامين، ســواء شمــال سور

المناطق المحررة قبل الإعلان عن هكذا تشكيل”.

وعــن فــرص نجــاح التشكيــل الجديــد، فــيرى العمــر أن هــذا التشكيــل لــن يكتــب لــه النجــاح في توحيــد
يــا، شأنــه كشــأن مجلــس القضــاء الأعلــى في حلــب الــذي فشــل في توحيــد الهيئــات القضائيــة في سور
يـاً هـذا الفشـل إلى أن غالبيـة المحـاكم المنتـشرة في المنـاطق القضـاء علـى مسـتوى محافظـة حلـب، معز
المحررة تفتقر إلى المهنية والخبرات ووجود الكوادر القضائية القادرة على تسيير شؤون المحاكم وفق

رؤية قانونية صحيحة.

يرى بعض المراقبين أن القضاء الموجود في مناطق سيطرة المعارضة لا ينطبق
عليه تعريف القضاء الصحيح

وسـبق إعلان تشكيـل مجلـس القضـاء الأعلـى ظهـور تسريبـات تتنـاول إعلان مبـادرة سـتطلقها حركـة
يباً من أجل تشكيل إدارة موحدة لإدارة الشمال السوري المحرر تشترك فيه أحرار الشام الإسلامية قر
جميـع الفصائـل العسـكرية والجهـات المدنيـة المختصـة، مـا يعـني أن خطـوة تشكيـل المجلـس جـاءت في
سياق التمهيد لإنجاح مشروع الإدارة الموحدة، مع العلم أن الهيئة الإسلامية للقضاء أحد مكونات



مجلس القضاء الأعلى تتبع بشكل مباشر لأحرار الشام.

فهل يستطيع مجلس القضاء الأعلى رغم كل المعوقات أن يكون مؤسسة قضائية ذات استقلالية
وشفافيــة، وقــدرة علــى إقامــة العــدل بين شرائــح المجتمــع الســوري في المنــاطق المحــررة بعيــداً عــن تــأثير
القوى العسكرية المهيمنة على الأرض وهل سيتمكن من توحيد جميع الجهات القضائية ودمجها في

جسم قضائي واحد؟

لعل الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على تلك التساؤلات التي يطرحها الشا السوري الثائر والذي
يا. ينادي منذ سنوات بتوحد كافة الجهات المدنية والعسكرية العاملة على الأرض في سور
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